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ــــدُ )2٦( العَـــــدَدُ )3٨) الُمجَلَّ

صُ البحْث: مُلَخَّ
(، متَّخــذاً مــن  يــدرس هــذا البحــثُ )أثــرُ الزيــادة الصرفيَّــة فــي توجيــه الحُكــم الفقهــيِّ والسياســيِّ
ــةً للدراســة،  ــيّ عيَّن ــر مرتضــى العامل ــيِّ الأعظــم ( للســيد جعف ــح مــن ســيرة النب ــاب )الصحي كت
ة قانونيَّة" يشــرع البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أنَّ الحــرف الزائــد فــي البناء الصرفــيِّ النبــويّ يمثِّــل "مــادَّ

ــلَ( فــي التكثيــر  تســهم فــي تحديــد مقاصــد الشــريعة. وقــد اســتعرض البحــث دلالات أوزان مثــل )فَعَّ
، و)اســتفعل( فــي الطلــب والصيــرورة، و)فاعَــلَ( فــي المشــاركة ضمــن المعاهــدات  التشــريعيِّ

ــة إلــى أهــل اليمــن وهمــدان. والرســائل التوجيهيَّ
هــات دقيقــة  خلصــت الدراســة إلــى أنَّ الصيــغ المزيــدة فــي الخطــاب النبــويِّ تعمــل بوصفهــا موجِّ
ــادة  ــت البحــث ري . كمــا أثب ــى الإنشــاء الإلزامــيِّ ــار إل ــة مــن الإخب ، إذ تنقــل الدلال للحكــم الفقهــيِّ
المنهــج النقــديِّ للســيِّد العاملــيِّ فــي توظيــف "اللِّســانيَّات الصرفيَّــة" بوصفهــا أداة لتحقيــق النصوص 

ــة للدولــة الإســاميَّة الأولــى. التاريخيَّــة واســتنباط الــرؤى السياســيَّة والإداريَّ
ــة، الســيد جعفــر مرتضــى  ، الســيرة النبويَّ الكلمــات المفتاحيّــة: الزيــادة الصرفيَّــة، الحكــم الفقهــيِّ

العاملــيّ، الأحــكام الســلطانيَّة، المقاصــد التشــريعيَّة
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Abstract:

The current research paper examines the impact of morphological aug-

mentation in directing Fiqhi and political rulings, taking the work Al-Sahih 

min Sirat al-Nabi al-A'zam by Sayyid Ja'far Murtada Al-Amili as its case study  

. The research proceeds from the hypothesis that the augmentative letter in 

Prophetic morphological structure constitutes "legal material" contributing 

to the determination of Sharia's objectives. The study surveys the semantic 

functions of patterns such as fa''ala in legislative intensification, istaf'ala in 

seeking and becoming, and fā'ala in expressing mutuality in treaties and di-

rective letters addressed to the people of Yemen and Hamdan.

The study concludes that augmented forms in Prophetic discourse func-

tion as precise Fiqhi directives, shifting meaning from the informative to the 

obligatory performative. The research further establishes the pioneering na-

ture of Sayyid Al-Amili's critical methodology in employing "morphological 

linguistics" as a tool for authenticating historical texts and deriving political 

and administrative insights of the early Islamic state.

Keywords: Morphological Augmentation, Fiqhi Ruling, Prophetic Biogra-

phy (Sira), Sayyid Ja'far Murtada Al-Amili, Governance Rulings, Legislative 
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حِيْحِ مِنْ سِيْرَةِ النَّبيِِّ الأعَْظَمِ"... رْفيَِّةِ فيِ التَّشْرِيْعِ النَّبَوِيِّ درَِاسَةٌ فيِ "الصَّ يَادَةِ الصَّ Tasleem Journal (38)31  *دَلََالَةُ الزِّ

مة: المقدِّ
تُُمثِّــل البنيــة الصرفيَّــة في اللُّغــة العربيَّــة أحــد أهــمِّ مفاتيــح الدلالــة، بالركــون إلى القاعدة 
ــة  ــوص التشريعيَّ ــياق النص ــى"1. وفي س ــادة المعن ــى زي ــدلُّ ع ــى ت ــادة المبن ــة: "زي الرصين
ــا  دة، إنَّ يَّــة بالغــة؛ فهــي ليســت تحســينات لفظيَّــة مجــرَّ ــة، تكتســب هــذه الزيــادات أهمِّ النبويَّ
ع ، وتنقــل الدلالــة مــن الإطــاق إلى الحصر  ــح مقاصــد المــرِّ هــي أدوات قانونيَّــة تُوضِّ

والتقييــد، أو مــن الإخبــار إلى الإنشــاء الإلزامــيِّ الــذي ينشــأ عليــه الثــواب والعقــاب.
 ، ــيِّ ــم الفقه ــه الحك ــادات في توجي ــذه الزي ــر ه ــتيضاح أث ــث إلى اس ــذا البح ــدف ه يه
وقــد اختــار الباحــث كتــاب "الصحيــح مــن ســرة النبــيِّ الأعظــم "للســيد جعفــر مرتــى 
ــة  ــة نقديَّ ــف مــن منهجيَّ ــه المؤلِّ ــع ب ــا يتمتَّ ــك لم ــةً لهــذه الدراســة؛ وذل ــيّ ليكــون عيِّن العام
ــا يتَّخــذ مــن "القاعدة  لســانيَّة فريــدة. فهــو لا يتعامــل مــع الســرة كــرٍد تاريخــي محــض، إنَّ
ا أنَّ  ضبط البنــاء اللُّغوي  الصرفيَّــة" ميزانــاً لفحــص النصــوص وتنقيتهــا مــن الدخيل، عــادًّ
ع وبلاغتــه2. إنَّ اختيــار الباحــث لهــذا الســفر العظيــم ينبــع  وإحكامــه مــرآةٌ لعصمــة المــرِّ
ــلَ  ــة )كأوزان فَعَّ ــة الصرفيَّ ــة الصيغ ــن دقَّ ــط ب ــا، يرب ــا ثريًّ ــاً تداوليًّ ــل منج ــه يمثِّ ــن كون م
واســتفعل وتفاعــل( وبــن عمــق المقصــد التشريعــيِّ والســلطانيِّ في الرســائل والمعاهــدات 

ــة، ممَّــا يفتــح آفاقــاً جديــدة لفهــم الســرة برؤيــة لســانيَّة معــاصرة. النبويَّ
أولاً: القواعد الصرفيَّة ومنهج النقد عند السيد جعفر مرتضى

يعــدُّ البحــث في "دلالــة الزيــادة الصرفيَّــة" مــن أدقِّ المباحــث التــي تجمــع بــن الشــكل 
دة، هــي زخــم  ــة ليســت قوالــب جامــدة مجــرَّ والمضمــون؛ فالبنيــة الصرفيَّــة في اللغــة العربيَّ

1   ســيبويه, عمــرو بــن عثــان. الكتــاب, تحقيــق. هــارون, عبــد الســام محمــد. ط3 )القاهرة-مــر: مكتبــة 
.12 ج1،   ,)1988 الخانجــي, 

ــامي  ــز الإس ــان: المرك ــم , ط1 )بيروت-لبن ــي الأعظ ــرة النب ــن س ــح م ــى. الصحي ــر مرت ــي, جعف 2   العام
ــات, 1426هـــ(, ج1، 15. للدراس
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توليــديّ يمنــح اللفــظ أبعــادًا دلاليَّــة تتجــاوز المعنــى المعجمــيّ الأصــي3ّ. وفي ســياق 
ــة مضاعفــة؛ كونهــا الأداة التــي صــاغ  يَّ "التشريــع النبــويّ"، تكتســب هــذه الزيــادات أهمِّ
ــل  ــى الفع ــادة في مبن ــن أي زي ــل م ــا يجع ــنن، ممَّ ــدود والس ــكام والح ــرّع  الأح ــا الم به

ــرورة. ــيّ( بال ــاه التشريع ــادة في معن )زي
إنَّ اختيــار كتــاب "الصحيــح مــن ســرة النبــيّ الأعظــم" للســيد جعفــر مرتــى العاملي 
منطلقــاً لهــذه الدراســة يــأتي مــن كــون المؤلِّــف لا يتعامــل مــع الســرة بوصفهــا سرداً تاريخيًّا 
ــتخلاص  ــانيَّة لاس ــة لس ــاج إلى أدوات نقديَّ ــا" يحت سً ــا مقدَّ ــا "نصًّ ــن بوصفه ــردًا، ولك مج
ــار  ــي "معي ــط، ه ــويّ فق ــط لغ ــت ضاب ــي ليس ــد العام ــة عن ــدة الصرفيَّ ــق. فالقاع الحقائ
نقــديّ" يُســتعمل لتنقيــة الســرة مــن الروايــات الدخيلــة. هــو ينطلــق مــن رؤيــة مفادهــا 
أنَّ النــصَّ النبــويَّ يتَّســم بأعــى درجــات الفصاحــة والإحــكام، ولــذا فــإنَّ اختيــار صيغــة 
ــلَ( بــدلاً مــن )فَعَــلَ( في ســياق تشريعــي لم يكــن اعتباطيًّــا، إنــا كان بقصــد تــداولي واعٍ  )فَعَّ

يهــدف إلى المبالغــة أو التكثــر أو التعديــة، بــا يخــدم غــرض الحكــم الشرعــي4ّ.
ويعتمــد المنهــج النقــديّ في هــذا الفصــل عــى الربــط بــن "البنيــة الصرفيَّــة" و"المقصــد 
التشريعــيّ"؛ وذلــك عــر تتبــع منهــج الســيِّد العامــي في تحليــل المفــردات. فهــو يــرى أنَّ 
د، فــإنَّ وعــاءه اللســاني  اللغــة هــي وعــاء الفكــر، وبــا أنَّ الفكــر النبــويَّ معصــوم ومســدَّ
ــة. مــن هنــا، تصبــح "الزيــادة الصرفيَّــة" قرينــةً حاليَّــةً ومقاميَّةً  يجــب أن يكــون في غايــة الدقَّ
تُســهم في "توجيــه الحكــم الفقهــي"، وهــو مــا ينســجم مــع الطروحــات اللســانيَّة الحديثــة 

ً ســيميائيًّا يحمــل شــحنات دلاليَّــة مكثَّفــة5. التــي تــرى في "الصيغــة" دالَّاَّ

ــافي  ــز الثق ــرب: المرك ــدار البيضاء-المغ ــموليّة, ط1 )ال ــة ش ــو منهاجي ــاف: نح ــابه والاخت ــد.  التش ــاح, محم 3  مفت
ــه(. ــص وتأويل ــلطة الن ــول س ــربي, 1996(, 88. )ح الع

4  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج1، 15_ 18.
5   مفتاح, التشابه والاختلاف: نحو منهاجية شموليّة, 45.
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ل: كيف وظَّف المؤلِّف اللغة في نقد السيرة المبحث الأوَّ
تتجــىَّ عبقريــة الســيد جعفــر مرتــى العامــي في توظيــف اللغــة كـــأنها "مــرط 
جراحــي" لفحــص الروايــات التاريخيَّــة والحديثيَّــة. فهــو لا يكتفــي بنقــد الســند، بــل ينتقل 
ــر اللســانيَّة.6 ويمكــن رصــد توظيفــه للغــة في نقــد  ــم عــى المعاي إلى "النقــد المتنــي" القائ

ــة: الســرة عــر المحــاور الآتي
ــة اللســانيَّة": يســتعمل العامــي اللغــة لاكتشــاف الأحاديــث  1. الكشــف عــن "الغرب
"المجعولــة" )الموضوعــة(. فعندمــا يجــد روايــة تُنســب للنبــي  وتســتعمل صيغــاً صرفيَّة 
ــة  ة، أو تتنــافى مــع الفصاحــة النبويَّ ــة لم تكــن شــائعة في عــر النبــوَّ أو تراكيــب لغويَّ
ــإذا وردت  ــاراً؛ ف ــة" معي ــادة الصرفيَّ ــح "الزي ــا تصب ــا. هن ــم بضعفه ــه يحك ــودة، فإنَّ المعه
ــة، اعتُــرت  ليــة أو ثقيلــة عــى الســمع لا تتناســب مــع "بلاغــة الإيجــاز" النبويَّ زيــادة تمحُّ

ــة عــى الوضــع7. قرين
ــداولّي"  ــور "ت ــن منظ ــة م ــف اللَّغ ــف المؤلِّ ــدة: وظَّ ــغ المزي ــداولي للصي ــل الت 2. التحلي
 ّــي ــائل النب ــة رس ــتعمال. في معالج ــياق الاس ــة في س ــة اللغ (Pragmatic)؛ أي دراس
ــل العامــيّ اســتخدام الأفعــال المزيــدة مثــل )أســلِم، تســلَم(. الزيــادة هنــا  إلى الملــوك، يُُحلِّ
ــدف إلى  ــة" ته ة إنجازيَّ ــوَّ ــل "ق ــي تحم ــل ه ــة، ب د التعدي ــرَّ ــت لمج ــلِم( ليس ــزة في أس )الهم
ــي )الملــك(. هــذا التوظيــف اللُّغــوي يكشــف عــن البعــد  إحــداث تغيــر في موقــف المتلقِّ
د الوعــظ إلى "التشريــع  الســياسي والســيادي في الخطــاب النبــويّ، وهــو مــا يخرجــه مــن مجــرَّ

ــلطانّي"8. الس

6   العكــراوي, إسراء محمــد رضــا صــال "التنــاص القــرآني في خطــب التوابــن )61-65هـــ(: قــراءة تحليليــة," مجلة 
تسليم,مجلد24، عدد36 )2025(:45 

7   العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج2، 110)بتصرف(.
8   حرفــوش, مــاذ معــن "أثــر الفعــل الكلامــي في المتلقــي: تحليــل تــداولي لأقــوال الإمــام عــي الهــادي ," مجلــة 

تســليم, المجلــد 24، العــدد 36, )2025(: 5.
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ـة بين المعـاني التـي تضفيهـا  3. فـض الاشـتباك الـدلالي بين الأبنيـة: يميِّـز العاملي بدقَّ
حـروف الزيـادة. ففـي دراسـته لمفـردات مثـل )طهّـر، زكّـى، صـدّق(، يفـرق بين الصيغـة 
المبنـى"  "زيـادة  اسـتخدم  النبـويَّ  التشريـع  أنَّ  حـاً  موضِّ بالتضعيـف،  والمزيـدة  دة  المجـرَّ
للدلالـة على "اسـتمرارية الفعل" أو "شـموليته". فالتطهير )بتضعيف الهاء( في النصوص 
دة. هذا  يـه الصيغة المجـرَّ التشريعيَّـة يفيـد المبالغـة في النقـاء المطلـوب شرعـاً، وهـو ما لا تؤدِّ

"الاجتهـاد اللُّغـوي" يجعـل مـن اللغـة أداةً لاسـتنباط حـدود الحكـم ومسـاحة تطبيقـه9.
4. اللغـة بوصفهـا مرجعيَّـة قطعيَّـة: في الحـالات التـي تتعـارض فيهـا الروايـات، يجعـل 
العامليُّ "المنطـق اللُّغـويّ" حكماً. فإذا كانـت الزيادة الصرفيَّـة في لفظ معيَّنَّ تـؤدِّي إلى معنى 
يصطـدم مـع أصـول العقيدة أو الثوابت التشريعيَّـة، فإنَّه يعيد تأويل اللفظ بنـاءً على القواعد 
ـات الكتب مثل )المنصـف لابن جنِّي( و)لسـان العرب(،  الصرفيَّـة الصحيحـة، مسـتعيناً بأمَّ

.10" ا يجعـل نقـد السيرة عنده قائماً على "يقين لغـويّ" لا على "ظنٍّ تاريخـيٍّ ممّـَ
ــن  ــن "الف ــرة م ــة الس ــل دراس ــيِّ ينق ــد العام ــف عن ــوي المكثَّ ــف اللغ ــذا التوظي إنَّ ه
ــم  ــاً لفه ــة" مفتاح ــادة الصرفيَّ ــح "الزي ــن"، إذ تصب ــانّي المقنَّ ــم اللس ــيّ" إلى "العل التاريخ

أسرار التشريــع وتوجيهاتــه العميقــة.
المبحث الثاني: علاقة المبنى بالمعنى في المنهج التحليلّي للكتاب

ــيّ  ــج التحلي ــا المنه ــوم عليه ــي يق ــيَّة الت ــزة الأساس ــى( الركي ــى والمعن ــة )المبن ــدُّ ثنائيَّ تع
في كتــاب "الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم". فاللُّغــة العربيَّــة تتميَّــز بخصيصــة 
"الاشــتقاق"، إذ تولّــد المعــاني الجديــدة مــن رحــم الأصــول الثلاثيَّــة عــر بوابــات الزيــادة 
ــويٍّ  ــدأ لغ ــن مب ــة م ــه النقديَّ ــيّ في رؤيت ــى العام ــر مرت ــيد جعف ــق الس ــة. وينطل الصرفيَّ
ــادة  ــادة في المعنــى"، وهــي ليســت زي ــدلُّ عــى الزي ــى ت ــادة في المبن رصــن مفــاده أنَّ "الزي

9   ابن جني, أبو الفتح عثمان. المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني ,تحقيق .إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين, 
ط1 )القاهرة-مصر: دار إحياء التراث القديم, 1954(, .120

10   العاملي ,الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ,ج5، .204
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ــصِّ  ــى الن ــة ع ــة وتشريعيَّ ــادًا تداوليَّ ــي أبع ــة تضف ــادة نوعيَّ ــي زي ــل ه ــب، ب ــة فحس يَّ كمِّ
. ــويِّ النب

ــة،  ونســتقرئ أنَّ العلاقــة بــن المبنــى والمعنــى في منهــج العامــي ليســت علاقــة اعتباطيَّ
ع لصيغــة صرفيَّــة  لكنَّهــا هــي علاقــة "تــازم دلالي"؛ فالمصنِّــف يــرى أنَّ اختيــار المــرِّ
. فعندمــا ينتقــل الفعــل مــن  بعينهــا دون غيرهــا هــو اســتجابة لمقتضيــات المقــام التشريعــيِّ
د عن الحــدث إلى "تخصيــص الحدث"  ــه ينتقــل مــن الإخبــار المجــرَّ التجريــد إلى الزيــادة، فإنَّ
بوظيفــة جديــدة، كالتعديــة، أو المبالغــة، أو الطلــب. هــذا الربــط المنهجــي يســمح للباحــث 
باســتنتاج المقاصــد الخفيَّــة وراء النصــوص، إذ يصبــح "المبنــى الــرفّي" هــو المفتــاح لفــكِّ 

شــفرات "المعنــى الفقهــيّ".11
المفــردات  مــع  التعامــل  العامــي  يرفــض  للســرة،  التحليليَّــة  القــراءة  ســياق  وفي 
بوصفهــا مترادفــات؛ فالفعــل "علِــم" يختلــف في وزنــه ومعنــاه عــن "علَّــم"، والزيــادة هنــا 
ــز الســاكن  ــا يهــدف إلى نقــل المعرفــة مــن الحيِّ ــا تربويًّ )بالتضعيــف( تعكــس جهــداً تشريعيًّ
ــة" التــي تــرى  ــة التوليديَّ . إنَّ هــذا المنهــج ينســجم مــع "النظريَّ يِّ ــز الحركــيِّ المتعــدِّ إلى الحيِّ
ــرات  ــى تغي ــاءً ع ــدلالات بن ــن ال ــاهٍ م ــدد لا متن ــاج ع ــى إنت ــادرًا ع ــا ق ــرف نظامً في ال

ــة12. ــرفيِّ للكلم ــكل ال ــة في الهي ــة طفيف بنيويَّ
ــد  ــي ق ــات الت ــد الرواي ــة" في نق ــة البنيويَّ ــف العامــي "العلاق ــك، يوظِّ عــاوة عــى ذل
ــه  ــإذا ورد نــص بصيغــة )أفعــل( ونــص آخــر بصيغــة )اســتفعل(، فإنَّ ــدو متعارضــة؛ ف تب
ــا  ــو م ــرفّي ه ــق ال ــذا التدقي ــب". ه ــرورة" و"الطل ــن "الص ــدلاليَّ ب ــارق ال ــل الف يحلِّ
تــه، بــل  يمنــح كتابــه صفــة "الاجتهــاد اللُّغــويّ"؛ فهــو لا يقبــل النــص التاريخــي عــى علَّاَّ
ــخصيَّة  ــع الش ــاقه م ــى" واتِّس ــامة "المعن ــن س ــد م ــى" ليتأكَّ ــة "المبن ــى مشرح ــه ع يعرض

11   العاملي, ج1، 42_ .45
12   تمام حسان, اللغة العربية: معناها ومبناها, ط3 )القاهرة-مصر: عالم الكتب, 1998(, 174.
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ــة13.  ــة والبلاغ ــات العصم ــة ومقتضي النبويَّ
ــة (Communicative Function) "في هــذا المبحــث  وتــرز "الوظيفــة التوصيليَّ
ــدف  ــا ته ــة ونواهيه ــر النبويَّ ــة في الأوام ــادة الصرفيَّ ــا؛ إذ إنَّ الزي ــرًا محوريًّ ــا عن بوصفه
ــر  ــغ التكث ــال( أو صي ــغ المبالغــة )فعَّ ــي. فاســتعمال صي ــز الرســالة في ذهــن المتلقِّ إلى تعزي
ــل( في ســياق التحذيــر مــن المعــاصي أو الحــثِّ عــى المــكارم، يرفــع مــن درجــة التأثــر  )فعَّ
ل الــرف عنــد العامــي مــن علــم يبحــث  النفــيِّ والتشريعــيِّ للخطــاب. وبذلــك، يتحــوَّ
ــه الســلوك  في "تصريــف الأفعــال" إلى علــم يبحــث في "تصريــف الــدلالات" ويوجِّ

ــة14. ــط الشرعيَّ البــريَّ وفــق الضواب
إنَّ تحليــل "علاقــة المبنــى بالمعنــى" عنــد العامــي يكشــف عــن وعــي عميــق بســيميائيَّة 
ــة. فالســن  اللغــة؛ إذ تُعامــل الحــروف المزيــدة كإشــارات (Signs) تحمــل شــحنات قيميَّ
دة، بقــدر مــا هي تجســيد لحالــة الانكســار والطلب  والتــاء في "اســتغفر" لا تمثِّــل زوائــد مجــرَّ
والاحتيــاج في الخطــاب العبــاديّ. هــذا الربــط الدقيــق هــو مــا يجعــل مــن "الصحيــح مــن 
نــة لســانيَّة وتشريعيَّــة متكاملــة، تتجــاوز الــرد التاريخــيَّ  ســرة النبــي الأعظــم" مدوَّ

ــة للتشريــع15. لتصــل إلى عمــق الفلســفة اللُّغويَّ
 " ــرفيَّ ــق ال ــد "المنط ــة تعتم ــة نقديَّ ــس لمدرس ــيُّ أن يؤسِّ ــتطاع العام ــج، اس ــذا المنه به
ــة الروايــة أو وهنهــا، معتــراً أنَّ البنــاء اللغــويَّ المحكــم هــو المــرآة  أداة للحكــم عــى صحَّ

. ــيِّ الأعظــم ــاة النب ــة في حي ــة والشرعيَّ ــق التاريخيَّ العاكســة للحقائ
المبحث الثالث: صيغ المشاركة )دراسة الألفاظ المتعلقة بالمعاهدات والوفود(

ــق  ــدات والمواثي ــة المعاه ــة في لغ ــز البنيويَّ ــن الركائ ــلَ( م ــلَ( و)تفاعَ ــا )فاعَ ــدُّ صيغت تع

13  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج4، 190.
ــة  ــدي: دراســة في الأســلوب," مجل ــام المه ــات الإم ــة في خطاب ــة التوصيلي 14  محمــد إســاعيل كنجــو, "الوظيف

ــدد 36، )2025(:8.  ــد 24، الع ــليم, المجل تس
15   الإســرابادي, رضي الديــن محمــد بــن الحســن. شرح شــافية ابــن الحاجــب, تحقيــق. محمــد نــور الحســن وآخــرون 

)بيروت-لبنــان: دار الكتب العلميــة, د.ت.(, ج1، 92.
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ــا تمثِّــان "النمــط التشــاركيّ" الــذي يقــوم عليــه الفعــل القانــونيُّ  ــة؛ إذ إنَّهَّ والكتــب النبويَّ
ــة في هــذه الأبنيــة )الألــف بعــد الفــاء في فاعَــلَ،  والســياسيُّ في الإســام. فالزيــادة الصرفيَّ
والتــاء والألــف في تفاعَــلَ( ففضــاً عــن وظيفتهــا عــى الامتــداد الصــوتي، هــي تعبــر عــن 
"التفاعــل الوجــودي" بــن طرفــن أو أكثــر، إذ لا يتــم الفعــل إلا بمشــاركة متبادلــة، وهــو 

مــا يُعــرف في اللســانيات بـــ (Reciprocity) أو "المشــاركة التبادليَّــة"16. 
وفي سياق "التشريع النبويّ"، تكتسب هذه الصيغ صبغةً إلزاميةً؛ لأنَّ المعاهدات والوفود 
تقـوم في جوهرهـا على الحقـوق والالتزامـات المتقابلة. فعندما يسـتعمل النصُّ النبـويُّ أفعالاً 
ـة واحدة من المسـؤوليَّة الجنائيَّة  مثـل )ظاهـروا، ظاهرتـم، عاقدتـم(، فإنَّه يضـع الطرفين في كفَّ
أو السياسـيَّة. ويبرز فعل )ظاهَرَ(17 كنموذج تطبيقـي في وثائق المدينة والمعاهدات مع القبائل؛ 
ـدا بـأن يكـون كلٌّ منهما ظهيراً للآخـر.  فالمظاهـرة )بصيغـة فاعَـلَ( تعنـي أنَّ الطرفين قـد تعهَّ
د إلى "التظاهـر" )أي التعاون  إنَّ الزيـادة هنـا )الألـف( قـد نقلـت الفعل مـن "الظهـور" المجـرَّ

تهـا القانونيَّة في إلـزام الحلفاء بالدفاع المشرتك18.  المتبـادل(، وهـو مـا يمنـح المعاهدة قوَّ
الفقهي والسياسي ضمن لغة  الزيادة الصرفية في توجيه الحكم  أثر  يوضح  جدول )1(: 

المعاهدات النبوية.
الأثر التشريعي التوصيف الدلالي ن المكوَّ

وجوب النصرة المتبادلة. امتداد الفعل من طرف إلى طرف 
)مظاهرة(

الألف في )فاعَلَ(

تحول العهد إلى ميثاق غليظ 
مشترك.

انصهار الإرادتين في فعل واحد 
)تعاهد(.

التاء والألف في 
)تفاعَلَ(

16  ابن جني, المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني, 142.
17   الزبيــدي, محمــد مرتــى. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, تحقيــق. مجموعــة مــن المحققــن )الكويــت: دار 

الــراث, د.ت.(, ج13، 200 مــادة )ظهر(.
.184 _180 , 18  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم
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 "  ــي الأعظــم ــح مــن ســرة النب ــل الســيد جعفــر مرتــى العامــي في "الصحي ويحلِّ
مواقــف الوفــود والقبائــل مســتعملًًا هــذه الأدوات الصرفيَّــة للكشــف عــن طبيعــة الالتزام. 
ففــي معالجــة قضيــة نكــث العهــود، يــرز فعــل )تخاذلــوا( )بصيغــة تفاعَــلَ( لوصــف الحالــة 
الســلبيّة التــي تفــرّق شــمل الحلفــاء. الزيــادة هنــا )التــاء والألــف( تعكــس دلالــة "المشــاركة 
ــه كان نتيجــة تراجــع جماعيٍّ عــن العهد. إنَّ  في الخــذلان"19؛ أي أنَّ الفشــل لم يكــن فرديــاً؛ لأنَّ
ك الاجتماعيّ والســياسّي"  اختيــار هــذه الصيغــة تحديــداً في الســرة يهــدف إلى تصوير "التفــكُّ
ــة للعامــيِّ  كفعــل تشــاركيّ تقــع تبعاتــه عــى الجميــع، وهــو مــا ينســجم مــع الرؤيــة النقديَّ

التــي تربــط بــن اللفــظ وبــن الواقــع التاريخــيّ والســياسّي للروايــة.20 
ــة" تهــدف إلى خلــق نــوع  ومــن الناحيــة التداوليَّــة، فــإنَّ صيــغ المشــاركة في "الوفــادة النبويَّ
مــن "التكافــؤ الخطــابّي" بــن النبــيِّ  وبــن الوفــود القادمــة. لــذا فاســتعمال أفعــال مثــل 
ــة في بنــاء  يَّ )تكاتبــوا، تعاقــدوا21، تفاوضــوا( يشــر إلى أنَّ الإســام أقــرَّ مبــدأ المشــاورة والندِّ
العلاقــات الدوليَّــة. إنَّ "الزيــادة في المبنــى" هنــا خدمــت "المعنــى الديمقراطيّ والشــورويّ" 
ــد نقطــة  ــان عن تــن تلتقي ــة؛ فالفعــل )تفاعــل( يقتــي وجــود إرادتــن حرَّ في الإدارة النبويَّ

مــا22ً 23. الاتِّفــاق، وهــذا مــا يمنــح التشريــع طابعــاً إنســانياً وحضاريــاً متقدِّ
كــا يشــر الــرضّي الاســراباذيّ في "شرح الشــافية" إلى أنَّ صيغــة )تفاعَلَ( قــد تفيد أيضًا 
ــا في الســرة عنــد دراســة ســلوك المنافقــن؛  "التظاهــر بالــيء"24. وهــذا المعنــى وُظِّــف نقديًّ

ــاوة, ط1 )بــروت- ــن قب ــق. فخــر الدي ــع في التصريــف, تحقي ــن مؤمــن الإشــبيلي. الممت ــن عصفــور, عــي ب 19   اب
ــدة, 1970(, ج1، 165. ــاق الجدي ــان: دار الآف لبن

20  العاملي ,الصحيح من سيرة النبي الأعظم ,ج10، .215
21   الفيروزآبــادي, محمــد بــن يعقــوب .القامــوس المحيــط, ط8 )بيروت-لبنــان: مؤسســة الرســالة, 2005(, 

310،مادة)عقــد(. 
22  كنجو, "الوظيفة التوصيلية في خطابات الإمام المهدي : دراسة في الأسلوب," 12.

23   وتّــار, فاتــن محمــد عبــد القــادر "جماليــات الرمــز في مرويــات الإمــام الحســن العســكري : قــراءة نقديــة في 
رمزيــة الخطــاب," مجلــة تســليم المجلــد24، العــدد 36،)2025(:18

24  الإسترابادي ,شرح شافية ابن الحاجب ,ج1، .115
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فالمنافــق )يتظاهــر( بالإســام أو )يتــارض( للقعــود عــن الجهــاد. إنَّ التحليــل الــرفي لهــذه 
الأفعــال يكشــف عــن "البعــد النفــيّ" للشــخصيَّات، إذ اســتخدمت الزيــادة الصرفيَّة لبيان 
د( والادِّعــاء )الفعــل المزيّــد بصيغــة تفاعــل(، وهــو منهج  الفــرق بــن الحقيقــة )الفعــل المجــرَّ

اتَّســمت بــه قــراءة العامــي للروايــات المتعلِّقــة بمواقــف المنافقــن في الغــزوات والوفود25.
ــرفيَّ  ــاء ال ــت أنَّ البن ــويِّ تثب ــع النب ــاركة في التشري ــغ المش ــة صي ــإنَّ دراس ــاً، ف وختام
ــكلُّ  ــة. ف ــيَّة والقانونيَّ ــات السياس ــد العلاق ــتيعاب أعق ــى اس ــادرًا ع ــة كان ق ــة العربيَّ للغ
ــزام،  ــوع الالت ــح حــدود المشــاركة، ون ــة توضِّ ة قانونيَّ ــة مــادَّ ــادة في حــرف كانــت بمثاب زي
ــب عــى الإخــال بالعهــد. وبذلــك، غــدا الــرف عنــد العامــيّ في  وطبيعــة الجــزاء المترتِّ
ــدات(  ــائل والمعاه ــميَّة )الرس ــوص الرس ــتنطاق النص ــرة" أداةً لاس ــن الس ــح م "الصحي
ــاميَّة  ــة الإس ــات الدول ــي الأعظمعلاق ــا النب ــي أدار به ــيَّة الت ــفة السياس ــم الفلس وفه

الناشــئة مــع محيطهــا.
ثانيًا: دلالة الأوزان المزيدة في النصوص التشريعية )دراسة تطبيقية(

يُمثِّــل هــذا الفصــل الثمــرة التطبيقيَّــة لهــذه الدراســة، إذ ننتقــل فيــه مــن الفضــاء 
التنظــريِّ والمنهجــيِّ إلى الاســتقصاء التحليــيِّ لــأوزان الصرفيَّــة المزيــدة في مدونــة 
، قــد  ، بوصفــه بيانــاً للقــرآن الكريــم وتشريعــاً مســتقلًّاًّ . إنَّ النــصَّ النبــويَّ التشريــع النبــويِّ
ــةً دقيقــةً لا يســتقيمُ الحكُــمُ الشرعــيُّ  ــةً بعينهــا لتــؤدِّي وظائــفَ دلاليَّ اصطفــى أبنيــةً صرفيَّ
ــا لا تقــفُ عنــد حــدود الجــرد  ــة هن ــان مــن دونهــا. فالدراســة التطبيقيَّ في كثــر مــن الأحي
ــرفُ  ــا ح ــي يمنحه ــة" الت ــة المضاف ــاف "القيم ــعى لاستكش ــا تس ــغ، إنَّ ــيِّ للصي الإحصائ
، وكيــف يســهم هــذا الحــرف في تحويــل الدلالــة مــن الإطــاق إلى  الزيــادة للفــظ التشريعــيِّ

ــزم26.  ــيِّ الُمل ــاء الطلب ــدث إلى الإنش ــار بالح ــرد الإخب ــن مج ــد، أو م التقيي

25   العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم, ج22، 45.
26   السامرائي, فاضل صالح .معاني الأبنية في العربية, ط2 )عمان: دار عمار, 2007(, 25_ 28.
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وســنعملُ في هــذا الفصــل عــى تحليــل نــاذج مختــارة ومبثوثــة في ثنايــا كتــاب "الصحيح 
زيــن عــى الأوزان الأكثــر حضــورًا وتأثــرًا في  مــن ســرة النبــيِّ الأعظــم "، مركِّ
ــلَ، وتفاعَــلَ، واسْــتَفْعَلَ(. ســنبحثُ  صياغــة الأحــكام والســنن، مثــل أوزان )أَفْعَــلَ، وفَعَّ
ــة  ــة توظيــف هــذه الأوزان في ســياقات العبــادات والمعامــات والسياســة الشرعيَّ في كيفيَّ
ــا أو تحســيناً لفظيًّــا،  )كالمعاهــدات والرســائل الســلطانيَّة(. فالزيــادة هنــا لم تكــن ترفًــا لغويٍّ
لكنَّهــا "إســراتيجيَّة خطابيَّــة" تهــدفُ إلى تبيــان حــدود الواجبــات والمندوبــات. لــذا 
ــةَ ستكشــفُ عــن وعــي لغــويٍّ معصــوم في صياغــة التشريــع، إذ يغــدو  فالقــراءةَ التطبيقيّ
ــه الحكــم،  ــهُ في اســتنباط كن ــة يعتمــدُ عليهــا الفقي ــةً قطعيَّ ــةً شرعيّ ــوزن الــرفّي" قرين "ال

 .27 ــف في الواقــع الخارجــيِّ ــة مــن المكلِّ ــال المطلوب ــد مســاحة الامتث وتحدي
المبحث الأول: صيغ المبالغة والتكثير )دراسة الأفعال المزيدة في سياق الأوامر والنواهي(

ــكأ  ــي اتَّ ــدة الت ــة المزي ــة الصرفيَّ ــرز الأبني ــن أب ــن م ــف الع ــلَ( بتضعي ــة )فَعَّ ــدُّ صيغ تع
؛ نظــراً لمــا تمنحــه مــن طاقــة دلاليَّــة تشــر إلى "التكثــر"  عليهــا الخطــاب التشريعــيُّ النبــويُّ
ــر  ــياق الأوام ــن28 29. وفي س ــة" إلى مفعول ــة" في الأداء، أو "التعدي ــل، أو "المبالغ في الفع
ــا  ــخ مفهومًــا فقهيًّ ــا لترسِّ ــة، وإنَّ والنواهــي، لا تــأتي هــذه الزيــادة مــن قبيــل الزينــة اللفظيَّ
مفــاده أنَّ المطلــوب شرعــاً يجــب إيقاعــه عــى وجــه التــام والكــال والتكــرار30. إنَّ التدقيــق 
ــة مثــل )زكّــوا، طهّــروا، علّمــوا( يكشــف عــن فلســفة الزيــادة الصرفيَّــة؛  في الأوامــر النبويَّ
ــى" )بتضعيــف  فالفعــل "زَكَــى" المجــرد يشــر إلى النــاء31 32، لكــن الانتقــال إلى "زَكَّ

27  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج12، 310.
28  ابن جني, المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني(, 124.

29  السامرائي, معاني الأبنية في العربية, 42.
30  ابن جني, المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني(, 124

1414هـــ(, ج14،  دار صــادر,  )بيروت-لبنــان:  العــرب, ط3  .لســان  مكــرم  بــن  منظــور, محمــد  ابــن     31
358مــادة)زكا(.

32  أ الأزهــري, أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد .تهذيــب اللغــة, تحقيــق. محمــد عــوض مرعــب, ط1 )بيروت-لبنــان: 
دار إحيــاء الــراث العــربي, 2001(, ج10، 112 عــوض مرعــب.
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ــز العمــيِّ الإلزامــيِّ الــذي يقتــي إخــراج جــزءٍ مخصــوص  الــكاف( ينقــل المعنــى إلى الحيِّ
 " . الزيــادة هنــا أفــادت "المبالغــة في التطهــر النمائــيِّ مــن المــال عــى وجــه التكــرار الســنويِّ
ــده الســيد جعفــر مرتــى العامــي عنــد تحليلــه لرســائل  للــال والنفــس معًــا. وهــذا مــا يؤكِّ
النبــيِّ  إلى القبائــل، إذ يــرى أنَّ اســتعمال هــذه الصيــغ كان يهــدف إلى ضبــط الســلوك 

العبــاديِّ ومنحــه صفــة الديمومــة33. 
جــدول )2(: يوضــح تحــول الدلالــة مــن "الإخبــار بالحــال" إلى "الإنشــاء الإلزامــي" 

عــر زيــادة التضعيــف. 

المعنى التشريعيّ )بعد الزيادة بالتضعيف(الحالة )قبل الزيادة(الصيغة الصرفيَّة

لَ )Fa‘‘ala( فَعَلَ )Fa‘ala(البناء الصرفّي فَعَّ

رَ )بالغ في التنظيف(طَهُرَ )نَظف(مثال تطبيقيّ طَهَّ

تأمرك ألَّاَّ تترك أثرًا واحدًا للنجاسةتخبرك أنَّ الشيء نظيفالدلالة

ــع لم  ــذّ؛ فالتشري ــي ف ــوذج تطبيق ــروا( كنم ــل )طهّ ــرز الفع ــر"، ي ــياق "التطه وفي س
يكتــفِ بطلــب "الطهــارة" كحالــة، بــل أمــر بـــ "التطهــر" كفعــل متعــدٍ ومكثَّــف. الزيــادة 
ــر للنجاســة  ــة كل أث ــة "الاســتقصاء"؛ أي إزال ــادة في دلال ــر( اســتلزمت زي في مبنــى )طهّ
ــيًّا كطهــارة البــدن للصلــوات، أو معنويــاً كطهــارة الــروح مــن  أو الدنــس، ســواء كان حسِّ
ــا  ــل "تكثيفً ــا يمث ــن هن ــف الع ــإنَّ تضعي ــة، ف ــانيات الحديث ــور اللس ــن منظ ــل. وم الرذائ

ة الأمــر التشريعــيِّ وضرورة المبالغــة في الامتثــال لــه34.  ــا" يترجــم حــدَّ صوتيًّ
ــا في جانــب النواهــي، فــإنَّ الأفعــال المزيــدة بالتضعيــف تــأتي لتعزيــز الحظــر ومنــع  أمَّ
ــر(  ــر( أو )التعس ــن )التنف ــي ع ــى النب ــا ينه ــات. فعندم ــى المحرم ــن حم ــراب م الاق

33  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج15، 212.
34  تمام حسان, اللغة العربية: معناها ومبناها, 182.
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ــدة  ــل( المزي ــة )فعّ ــد أنَّ صيغ ــروا"، نج ــرّوا ولا تنفّ ــرّوا، وب ــرّوا ولا تع ــه: "ي في قول
ــدة. فالتعســر  ة الزائ ــة ترفــض كلَّ أشــكال المشــقَّ ــة تشريعيَّ ــد اســتُعملت لرســم منهجيَّ ق
ــا لا  )بتضعيــف الســن( يشــر إلى ممارســة العــر في أدقِّ تفاصيلــه وتكــراره، والنهــي هن
ــة التعســر" التــي يرفضهــا الإســام35.  ينصــب عــى العــر العــارض، بــل عــى "منهجيَّ
" في هـذا المبحـث يقودنـا إلى القـول بـأنَّ الزيـادة في صيـغ الأوامـر  إنَّ "الاجتهـاد الرصفيَّ
ـة هـي قرينـة على "الوجـوب الكفائـيّ أو العينـيّ" المقرتن بصفـة الجـودة. فالأمـر بــ  النبويَّ
)التبيين( في قولـه تعـالى والنبـي  يطبِّقـه: "لتبينَّ للنـاس"، يحمل زيـادة )اليـاء( التي تنقل 
ل. وبذلك، تصبح  د الظهور إلى "كشـف الحقائق وإزالة اللبس" بشـكل مفصَّ البيـان مـن مجرَّ
الصيغـة الصرفيَّـة المزيدة في "الصحيح من السيرة" أداة لبيان حـدود المقاصد الشرعيَّة، إذ لا 
يُكتفـى بظاهـر اللفظ، بل يُغاص في بنيته لاسـتخراج كثافة المعنى المـراد إيصاله للمكلَّفين36. 
ــى أنَّ  ــن ع ــويِّ يبره ــع النب ــر في التشري ــة والتكث ــغ المبالغ ــف صي ــإنَّ توظي ــا، ف وختامً
ــد"  ــة "تأكي ــو في الحقيق ــرف ه ــف" في ح ــكلُّ "تضعي ــم؛ ف ــة الحك ــت في خدم ــة كان اللغ
عــى معنــى، وكلُّ "زيــادة" في مبنــى هــي "توســعة" في أثــر الحكــم أو "تشــديد" في شروط 
قــه، وهــو مــا يجعــل البنــاء الــرفيَّ للحديــث النبــويِّ بنــاءً هندســيًّا محكــاً يتطابــق فيــه  تحقُّ

اللفــظ مــع مــراد المــرّع ســبحانه37. 
ــاء  ــوص الدع ــتفعل" في نص ــة "اس ــرورة )دلال ــب والص ــغ الطل ــاني: صي ــث الث المبح

) ــيِّ ــب التشريع والطل
تُعــدُّ صيغــة )اسْــتَفْعَلَ( مِــن أثــرى الأبنيــة الصرفيَّــة العربيَّــة وأكثرهــا دلالــةً عــى 
؛ إذ إنَّ هــذه الزيــادة )الألــف والســن والتــاء( تمنــح  المقاصــد العميقــة في الخطــاب النبــويِّ

35   ابــن الأثــر, المبــارك بــن محمــد الجــزري .النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر, تحقيــق. طاهــر الــزاوي ومحمــود 
ــة, 1979(, 194مادة)يــر(. ــة العلمي ــان: المكتب الطناحــي )بيروت-لبن

36  الإسترابادي, شرح شافية ابن الحاجب, 102.
". 37  حرفوش, "أثر الفعل الكلامي في المتلقي: تحليل تداولي لأقوال الإمام علي الهادي
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ع بــن "الطلــب" و"الصــرورة" و"الاعتقــاد"38 39. وفي رحــاب  الفعــلَ أبعــادًا دلاليَّــةً تتــوزَّ
ــا هــي  دًا، إنَّ ــا مجــرَّ ــة والتشريــع، لا يُنظــر إلى هــذه الصيغــة بوصفهــا بنــاءً لغويًّ الســرة النبويَّ
أداة لســانيَّة تُعــرِّ عــن حالــة الاحتيــاج البــريِّ في "الدعــاء" )طلــب المغفــرة أو الســقيا(، 

ــة في "الصــرورة". ــة والشرعيَّ لات الوجوديَّ أو تُعــرِّ عــن التحــوُّ
إنَّ القيمــة الدلاليَّــة الأولى لهــذه الصيغــة هــي "الطلــب"، وهــي جوهــر الخطــاب 
. فالأفعــال مثــل )اسْــتَغفَر، اسْــتَنصََْر، اسْتَسْــقَى( تتجــاوز أصــل  العبــاديِّ والتشريعــيِّ
الفعــل )غفــر، نــر، ســقى(40 41  لتضيــف إليــه عنــر "الإرادة والالتــاس". فالمســتغفر 
ــل. ويشــر الســيد جعفــر  لا يُقِــرُّ بوقــوع المغفــرة فحســب، بــل يطلــبُ حدوثهــا بجهــدٍ وتذلُّ
ــغ  ــذه الصي ــف ه ــي كان يوظِّ ــرة" إلى أنَّ النب ــح مــن الس ــيّ في "الصحي مرتــى العام
ــة، إذ تصبــح )الســن والتــاء(  لترســيخ "ثقافــة الطلــب مــن الله " كمنهــج تشريعــي للأمَّ

ده مــن الحــول والقــوة42. قرينــةً عــى انقطــاع العبــد إلى خالقــه وتجــرُّ
يَّـة هـذه الصيغـة في نصوص "الطلـب التشريعيّ" التـي تتطلَّب جهـدًا ذهنيًّا أو  وتبرز أهمِّ
هه لليمن،  بدنيًّـا؛ ففـي توجيهـات النبـيِّ  لرسـله، كوصيته لعياش بـن أبي ربيعة عنـد توجُّ
يقـول لـه: "واسْـتَعِدَّ لذلـك". هنـا نجـد صيغـة )اسْـتَفْعَل( في فعل )اسـتعدّ( الذي يشير إلى 
ة" و"صيرورة الاسـتعداد". إنَّ الزيادة هنا تنبيـهٌ نبويٌّ على ضرورة الانتقال من  "طلـب العُدَّ

ـة الكاملـة"، وهو ما ينسـجم مـع القاعـدة الصرفيَّة التي  حالـة "الجمـود" إلى حالـة "الجهوزيَّ
تقتضي أنَّ الزيـادة في مبنى "اسْـتَفْعَل" تدلُّ على "التَّكَلُّف والاجتهـاد" في تحصيل الصفة43.

38  الإسترابادي, شرح شافية ابن الحاجب, 108.
ــان: دار  ــن )بيروت-لبن ــور الحس ــد ن ــق. محم ــافية, تحقي ــواهد الش ــر. شرح ش ــن عم ــادر ب ــد الق ــدادي, عب 39   البغ

الكتــب العلميــة, د.ت.(, ج1، 150.
ــان: دار  ــارون )بيروت-لبن ــام ه ــد الس ــق. عب ــة, تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــا. معج ــن زكري ــد ب ــارس, أحم ــن ف 40   اب

الفكــر, 1979(, ج4، 385مــادة )غفــر(.
41   ابــن الحاجــب, جمــال الديــن بــن عثــان. الشــافية في علــم التصريــف, تحقيــق. صالــح عبــد العظيــم الشــاعر, ط1 

)القاهرة-مصر: مكتبــة الآداب, 2010(, 22.
42  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج28، 10.

43  ابن جني, المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني, 37_ 39.
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ــاب  ــال( في الخط ــال إلى ح ــن ح ــيء م ــول ال ــرورة" )أي تح ــة "الص ــر دلال ــا تظه ك
ات العميقــة التــي يُُحدثهــا الإســام في النفــوس والمجتمعــات.  النبــويِّ لتعــرِّ عــن التغــرُّ
ث الســيد العامــي عــن "وفــادة الملــوك" وإســام أبنــاء عبــد كلال وزرعــة  فعندمــا يتحــدَّ
ــاءً  ــد بن ــان والعه ــتحقاق" هــؤلاء للأم ــح إلى "اس ــد أنَّ النصــوص تلم ــزن، نج ــن ذي ي ب
عــى "اســتحلال" المعــروف ونبــذ المنكــر. إنَّ )الصــرورة( هنــا تعنــي أنَّ المكلَّــف قــد دخل 
"، إذ تصبــح الحقــوق والواجبــات  في طــورٍ جديــد، وهــو طــور "الالتــزام بالعهــد النبــويِّ
ــة المزيــدة44. ت عنــه الأبنيــة الصرفيَّ ل الإيــانيِّ الــذي عــرَّ ة( بفضــل هــذا التحــوُّ )مســتحقَّ

ـيِّ في "المنصــف" أنَّ الغــرض مــن هــذه  ــح ابــن جنّـِ ومــن الناحيــة اللســانيَّة، يوضِّ
ف في دقيــق المعــاني"، إذ إنَّ الحركــة أو الحــرف الزائــد يغنــي عــن  التصاريــف هــو "التــرُّ
كلام كثــر. وهــذا مــا نلمســه في نصــوص الســرة؛ فبــدلاً مــن قــول "أطلــبُ منــه أن يغفــر 
ــزة" تفــي بالمطلــوب  لي"، نجــد لفظــة )اسْــتَغْفر( التــي تختــزل الجملــة في "بنيــة صرفيَّــة مركَّ
ــداوليَّ بأقــر لفــظ وأبلــغ معنــى. إنَّ هــذا الإيجــاز البنيــويّ هــو مــا  وتــؤدِّي الغــرض الت
ــة فاعلــة45. لاً اللغــة إلى طاقــة إنجازيَّ ــن، محــوِّ تــه وتأثــره في المتلقِّ يمنــح التشريــع النبــويَّ قوَّ
وعلاوة على ذلـك، فـإنَّ صيغـة "اسْـتَفْعَلَ" في سـياق "الاعتقـاد" أو "الوجـدان" )مثـل 
اسـتعظم، اسـتهول( تُسـتخدم في السيرة لوصف مواقف الصحابة أو الخصوم تجاه الأحداث 
الكبرى. فالمحلل اللسـانّي يجد أنَّ هذه الصيغة ترسـم "الحالة النفسـيَّة" للشـخصيَّة التاريخيَّة؛ 
فالمشركون عندما )اسـتكبروا( أو )اسـتنكروا( الدعوة، لم يكن ذلك مجرد كبٍر أو نكرانٍ بسـيط، 

فًـا" ومبالغـةً في الرفـض، وهو ما تكشـفه الزيـادة الصرفيَّة في السين والتاء46. وإنَّما كان "تكلُّ
ة  د أنَّ توظيف صيغة )استفعل( في السيرة النبويَّ " في هذا المبحث يؤكِّ إنَّ "الاجتهاد اللغويَّ
"؛ إذ يغدو  " و"عمق المقصد التشريعيِّ "جمال البناء الصرفيِّ الشريفة يمثِّل تلاحًما فريدًا بين 

44  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ج28، 11_ 12.
45  الإسترابادي, شرح شافية ابن الحاجب, ج1، 108.

".) 46  حرفوش, "أثر الفعل الكلامي في المتلقي: تحليل تداولي لأقوال الإمام علي الهادي
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ة الخالصة. الحرفُ الزائدُ سفيراً للمعنى، وموجهًا للسلوك البشريِّ نحو غايات الكمال والعبوديَّ
ثالثًا: أثر الزيادة الصرفية في فهم الأحكام السلطانية والرسائل النبوية

ـة إلى رحـاب "السياسـة  ينتقـل بنـا هـذا الفصـل مـن فضـاء العبـادات والمعاملات الفرديَّ
الشرعيَّـة" و"فقـه الدولـة"، حيث نتقصّّى أثـر الزيادة الصرفيَّة في صياغة الأحكام السـلطانيَّة 
هة إلى الملـوك والقبائل. إنَّ الخطاب النبويَّ في هذا السـياق لا  ـة الموجَّ وتوجيـه الرسـائل النبويَّ
اه إلى إرسـاء قواعـد النظـام العـام، وإدارة العلاقات  يكتفـي ببيـان الحلال والحـرام، بـل يتعدَّ
ـة للدولـة الإسلاميَّة الناشـئة. ومن هنا، تكتسـب  الدوليَّـة، وتثبيـت دعائـم السـلطة التنفيذيَّ
الولايـة،  المزيـدة في نصـوص  إنَّ اختيـار الصيـغ  إذ  يَّـة اسرتاتيجيَّة؛  "البنيـة الصرفيَّـة" أهمِّ
ـة سـقف الصلاحيَّـات، ونـوع  د بدقَّ والجبايـة، والمعاهـدات، والرسـائل الدبلوماسـيَّة، يحـدِّ

الالتزامـات، وطبيعـة العلاقـة بين الحاكـم والمحكـوم، وبين الدولـة وجاراتها47.
لقـد اعتمـد النبـيُّ الأعظـم  في رسـائله وأحكامـه السـلطانيَّة لغـةً تتَّسـم بــ "التركيـز 
ل كثيرًا على ما تمنحـه الزيـادات الصرفيَّة من  ـة"، وهـي لغـة تعـوِّ ة الإنجازيَّ الـدلالّي" و"القـوَّ
ة  معانٍ إضافيَّة كالاستعلاء، أو التأكيد، أو التعدية. فالحرف الزائد في هذا السياق يمثِّل "مادَّ
قانونيَّة" قائمة بذاتها، تُسـهم في فضِّ النزاعات وتوضيح حدود الامتثال. وسنسـعى في هذا 
الفصـل، مسـتنيرين بالمنهـج التحليليِّ للسـيد جعفر مرتضى العاملّي في كتـاب "الصحيح من 
ـة التي  السيرة"، إلى تفكيـك هـذه الأبنيـة الصرفيَّـة للكشـف عن الأبعـاد السياسـيَّة والإداريَّ
تحملهـا، وكيـف أسـهمت تلـك "الزيـادات" في بلـورة مفهـوم "الحكـم الرشـيد" في العرص 

، تمهيـدًا للدخـول في تفاصيل المباحـث التطبيقيَّة لهـذا الفصل48. النبـويِّ
ل: تحليــل كتــب النبــيِّ  إلى أهــل اليمــن وهمــدان )دراســة الزيــادات في  المبحــث الأوَّ

صياغــة الفرائــض والجزيــة(
لًًا تداوليًّــا مــن "خطــاب الدعــوة"  ــه إلى أهــل اليمــن تحــوُّ يمثِّــل الخطــاب النبــويُّ الموجَّ

47  مفتاح, التشابه والاختلاف: نحو منهاجية شموليّة, 88.
48  العاملي  ,الصحيح من سيرة النبي الأعظم  302,وما بعدها.
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إلى "خطــاب الدولــة"؛ لــذا نجــد أنَّ الأبنيــة الصرفيَّــة قــد اصطفــت صيغًــا مزيــدةً تتناســب 
ــة  ــادة الصرفيَّ ــد الزي ــائل، لم تع ــذه الرس ــي ه . فف ــلطانيِّ ــع الس ــزام والتشري ــام الإل ــع مق م
ــة  ــدار الجزي ــوع الفريضــة ومق د ن ــة" تحــدِّ ــة قانونيَّ ــل غــدت "قرين تحســن لفظــيّ فقــط، ب

ــة لا تقبــل التأويــل49. بدقَّ
	1 دلالة "التعدية والإنفاذ" في صيغة )أَفْعَلَ(:.

ــوا(. في  ــلِموا، أدّوا، أقيم ــل: أس ــن )مث ــائل اليم ــلَ( في رس ــتخدام وزن )أَفْعَ ــر اس توات
كتــاب النبــيِّ  إلى "زرعــة بــن ذي يــزن" ملــوك حمــر، نجــد قولــه" :فــإذا أتاكــم رُســي 
ــل  ــا وفى- تنق ــوا( -وأصله ــزة في )أوف ــادة بالهم ــض ."الزي ــم والفرائ ــم المغن ــوا إليه فأوف
ــل  ــة .ويحلِّ ي" للحقــوق الماليَّ المعنــى مــن مجــرد الوفــاء القلبــيِّ إلى "الإنجــاز الفعــيِّ المتعــدِّ
حًــا أنَّ الهمزة  الســيِّد جعفــر مرتــى العامــيّ في "الصحيــح من الســرة" هــذه الصيــغ موضِّ
هنــا هــي "همــزة الجعــل والإنفــاذ"؛ أي جعــل الوفــاء بالفرائــض )الــزكاة والجزيــة( قانونًــا 
ع في تحويــل الفعــل مــن دائــرة  نافــذًا لا خيــار فيــه. إنَّ "المبنــى" هنــا يعكــس ســلطة المــرِّ

الإمــكان إلى دائــرة الوجــوب المطلــق50.
	2 لَ(:.  دلالة "المبالغة والاستقصاء" في صيغة )فَعَّ

ة عنــد الحديــث عــن تحصيــل "الفرائــض" )الــزكاة(. في رســالة  تــرز هــذه الصيغــة بقــوَّ
النبــيِّ  إلى معــاذ بــن جبــل في اليمــن51 52، نجــد التأكيــد عــى )تطييــب( النفــوس 
بالصدقــة. الزيــادة بالتضعيــف في )طيَّــبَ( تشــر إلى دلالــة "التكثــر والاســتيعاب"؛ 
ــا المبالغــة في جعــل العمــل خالصًــا وطيِّبًــا لله  فالمــراد ليــس الرضــا الظاهــريُّ وحســب، إنَّ
ــيُّ في "المنصــف" أنَّ التضعيــف في   وللدولــة. مــن وجهــة نظــر لســانيَّة، يــرى ابــن جنِّ

49  مفتاح, التشابه والاختلاف: نحو منهاجية شموليّة, 92.
50  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم , ج28، 10_ 15.

51  ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر, ج3، 430 مادة)فرض(.
52  تمام حسان, اللغة العربية: معناها ومبناها, 182.
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مثــل هــذه الســياقات يفيــد "متابعــة الفعــل واســتقصاء أجزائــه". وهــذا الاســتقصاء هــو 
مطلــب تشريعــيٌّ في جبايــة الــزكاة؛ لضــان وصــول الحقــوق لأصحابهــا مــن غــر نقــص53 
54. كــا اســتُعملت صيغــة )صدّقــوا( بــدلًا مــن )صدقــوا( للدلالــة عــى تحويــل الصــدق إلى 

ق والصدقــة(55. ســاتّي" )التصــدُّ "فعــل مؤسَّ
ــات  ــوني في مكاتب ــر القان ــة والأث ــة الصرفي ــن الوظيف ــة ب ــح العلاق ــدول )3(: يوض ج

ــئة.  ــة الناش ــة النبوي الدول

الصيغة الصرفية 
)الوزن(

الأمثلة من 
رسائل اليمن

الدلالة الصرفية 
)الوظيفة(

المعنى التشريعي )الأثر 
القانوني(

)Af’ala( َأَسْلِمُوا، أَفْعَل
أَوْفُوا

التعدية والإنفاذ 
)الوجوب(

تحويل الفعل من دائرة 
"الإمكان" إلى "الإلزام 

التنفيذي" القطعي.
)Fa’’ala( َل طَيِّبُوا، فَعَّ

قُوا صَدِّ
المبالغة 

والاستقصاء 
)التكثير(

وجوب الجودة في 
الأداء )مثل طهارة 

المال في الزكاة( وعدم 
الاكتفاء بالحد الأدنى.

اسْتَفْعَلَ 
)Istaf’ala(

اسْتَأْمَنوُا، 
اسْتَحَلُّوا

الطلب 
والصيرورة 

)الطلب(

رسم حدود "التعاقد"؛ 
أي دخول الفرد في 

حماية الدولة )الأمان( 
بناءً على رغبته 

والتزامه.

53  كنجو, "الوظيفة التوصيلية في خطابات الإمام المهدي: دراسة في الأسلوب," 12.
.9 ",54  حرفوش, "أثر الفعل الكلامي في المتلقي: تحليل تداولي لأقوال الإمام علي الهادي

55  ابن جني, المنصف )شرح كتاب التصريف للمازني(, 120_ 125.
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	3  دلالة "الاستحقاق والطلب" في صيغة )اسْتَفْعَلَ(:.
ــة". نجــد  اســتُعملت هــذه الصيغــة في كتــب اليمــن لتحديــد شروط "الجزيــة" و"الذمَّ
ــل  ــتعاذة(. في تحلي ــتنصار، اس ــتحلال، اس ــل )اس ــال مث ــتعمال أفع ــرة اس ــوص الس في نص
ــن  ــدة )الس ــب المزي ــغ الطل ــتعمل صي ــيَّ  اس ــظ أنَّ النب ــدان، يُلح ــائل هم ــيّ لرس العام
والتــاء( ليرســم حــدود "الصــرورة القانونيَّــة"؛ فمــن )استســلم( أو )اســتأمن( فقــد دخــل 
يًّــا  في حمايــة الدولــة. إنَّ الزيــادة هنــا تفيــد "الصــرورة والاعتقــاد"؛ أي صــرورة الفــرد ذمِّ
لــه مــا للمســلمين وعليــه مــا عليهــم بطلــبٍ منــه وبموجِــب العهــد. هــذه "البنيــة الصرفيَّة" 
قًــا بزيــادة المبنــى، ممَّــا  ــا تجعــل "الأمــان" مطلبًــا شرعيًّــا موثَّ تحمــي حقــوق أهــل اليمــن؛ لأنَّهَّ

يصعــب نقضــه56.
	4  تحليل ألفاظ "الفرائض والجزية" )بين التجريد والزيادة(:.

في كتابــه إلى "أهــل اليمــن" بشــأن الصدقــة، نجــد تفريقًــا دقيقًــا بــن )الفريضــة( 
ــة  ــة صرفيَّ ــي صيغ ــة، وه ــى مفعول ــة( بمعن ــى وزن )فَعِيلَ ــة" ع ــروض(. "الفريض و)المف
ــا الزيــادة في الأفعــال المصاحبــة لهــا مثــل )شّرع، أوجــب،  تفيــد "الثبــوت والاســتقرار". أمَّ
ــد الدكتــور فاضــل الســامرائي في "معاني  حــدّد(، فهــي التــي ترســم جغرافيــا الحكــم. ويؤكِّ
الأبنيــة" أنَّ العــدول عــن الصيــغ البســيطة إلى المزيــدة في نصــوص المعاهــدات يهــدف 
ــذا  د. وه ــرَّ ــن المج ــدًا م ــر تحدي ــة وأكث ــق دلال ــد أضي ــل المزي ــال"؛ فالفع ــع الاحت إلى "قط
ــاء  ــادة )ي ــتعمل الزي ــرِيّ(؛ إذ تُس ــار وافٍ( أو )مُعافِ ــة" )دين ــد "الجزي ــه في تحدي ــا نلمس م
ــة ومصدرهــا الجغــرافّي،  ــوع الضريب ــز ن ــة في الأوزان( لتميي ــادات البنيويَّ النســب( و)الزي

ــف57. ــاة مــن التعسُّ ــع الجب ــا يمن ممَّ

56  العاملي, الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ج28، 22_ 25.
57  السامرائي, معاني الأبنية في العربية, 42_ 45.
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	5 ة للسيِّد جعفر مرتضى العاملّي:. الرؤية النقديَّ
ــز العامــيُّ في "الصحيــح مــن الســرة" بربــط هــذه "الجزئيــات الصرفيَّــة" بالواقــع  يتميَّ
ــة الصياغــة في رســائل همــدان واليمــن كانــت تهــدف إلى قطــع  الســياسّي. فهــو يــرى أنَّ دقَّ
لــن" مــن زعــاء القبائــل الذيــن قــد يحاولــون التملُّــص مــن التزاماتهــم  الطريــق عــى "المتأوِّ
د  رة. فالحــرف الزائــد في )قَبلِــوا( و)تقبّلــوا( يمثِّــل فرقًــا بــن "مجــرَّ الماليَّــة تجــاه المدينــة المنــوَّ
الموافقــة" وبــن "الالتــزام النفــيّ والعمــيّ" بالدفــع. إنَّ هــذا "الاجتهــاد اللســانّي" عنــد 

.58 ــة والسياســيَّة للنــصِّ العامــيّ يجعــل مــن الــرف أداةً لاســرداد الحقيقــة التاريخيَّ
ــة  الخلاصــة :إنَّ تحليــل كتــب النبــيّ  إلى اليمــن وهمــدان يكشــف عــن "عبقريَّ
ــة لخدمــة المقصــد التشريعــيّ  ــة" في إدارة شــؤون الدولــة؛ إذ وُظِّفــت الزيــادة الصرفيَّ لغويَّ
ــودة  ــة الج ــل( لمبالغ ــة )فعّ ــلطة، وصيغ ــاذ الس ــت لإنف ــل( كان ــة )أفع ــلطانّي. فصيغ والس
ــة  ــدت "البني ــك غ ــات. وبذل ــوق والطلب ــت الحق ــتفعل( لتثبي ــة )اس ــق، وصيغ في التطبي
ــة هــي الضمانــة القانونيَّــة لعدالــة التوزيــع وفــرض الالتزامات  الصرفيَّــة" في الرســائل النبويَّ

ــة59.  ــاميَّة مركزيَّ ــة إس ل دول في أوَّ

58  الإسترابادي, شرح شافية ابن الحاجب, ج1، 98.
.9 " 59  حرفوش, "أثر الفعل الكلامي في المتلقي: تحليل تداولي لأقوال الإمام علي الهادي
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الخاتمة:
بعــد هــذه الســياحة الاســتقصائيَّة في رحــاب "الزيــادة الصرفيَّة" وتجلِّياتهــا في النصوص 
ــة والتشريعيَّــة، وفي ســياق المنهــج النقــديِّ التحليــيِّ للســيِّد جعفــر مرتــى العامــيّ،  النبويَّ

يمكــن للباحــث تلخيــص أهــمِّ النتائــج التــي انتهــى إليهــا البحــث في النقــاط الآتيــة:
: ة والوعي اللسانيِّ لًًا: المنهجيَّة النقديَّ أوَّ

• ــة 	 ــاء للمعلوم د وع ــرَّ ــت مج ــيِّ ليس ــيِّد العام ــد الس ــة عن ــة أنَّ اللُّغ ــت الدراس أثبت
ــذي لا  ــصُّ ال ــة. فالن ــة الرواي ــص صحَّ ــدة لفح ــديٌّ وقاع ــار نق ــي معي ــا ه ــة، إنَّ التاريخيَّ
ــا  ــه، ممَّ ــدوره عن ــكوكًا في ص ــا مش ــدُّ نصًّ ــة يُع ــة النبويَّ ــة الصرفيَّ ــة الأبني ــع رصان ــق م يتواف

يجعــل "الــرف" أداة اســتباقيَّة في "علــم درايــة الحديــث."
• ــة بــن المبنــى والمعنــى؛ فــكلُّ زيــادة صرفيَّــة في 	 كشــفت الدراســة عــن تلازميَّــة بنيويَّ

ــد أنَّ النــصَّ  الخطــاب النبــويِّ كانــت اســتجابةً لــرورة تداوليَّــة أو تشريعيَّــة، وهــو مــا يؤكِّ
المعصــوم يتمحــور في أعــى مســتويات الاقتصــاد اللُّغــويِّ وتكثيــف المعنــى.

هات فقهيَّة: ثانيًا: الأبنية الصرفيَّة بوصفها موجِّ
• ــل(: تبــنِّ أنَّ زيــادة التضعيــف في أوامــر مثــل )طهّــروا، زكّــوا( 	 صيــغ التكثــر )فعَّ

"وجــوب الاســتقصاء والمبالغــة"؛ فالتطهــر  انتقلــت بالحكــم مــن أصــل الفعــل إلى 
ــف  ــا تضعي ــة يفرضه ــة مكثَّف ــو ممارس ــا ه ــب، إنَّ ــة وحس ــة للنجاس ــس إزال ــيّ لي التشريع

ــل. ــة الفع ــن في بني الع
• ــوص 	 ــة في النص ــذه الصيغ ــث إلى أنَّ ه ــص البح ــتَفْعَلَ(: خل ــب )اسْ ــغ الطل صي

ــف؛ فهــي تجمــع  ( مثَّلــت الميــل الإراديّ للمكلَّ ــة )مثــل اســتغفر، اســتعدَّ ــة والطلبيَّ الدعائيَّ
ــا يتجــاوز  بــن الفعــل وبــن طلــب وقوعــه، ممَّــا يمنــح الحكــم الشرعــيَّ بعــدًا نفســيًّا وتربويًّ

الامتثــال الظاهــريّ.
• صيــغ المشــاركة )فَاعَــلَ وتَفَاعَــلَ(: أظهــرت الدراســة أنَّ هــذه الأبنيــة كانــت 	
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دت بوضــوح  ؛ إذ حــدَّ بمنزلــة العمــود الفقــريّ للغــة المعاهــدات الدوليَّــة في العــر النبــويِّ
ــة  ة قانونيَّ ــةً الحــرف الزائــد إلى مــادَّ ل ــة مثــل: )ظاهــروا، عاقــدوا(، محوِّ المســؤوليَّة التضامنيَّ

تفــرض الالتــزام المتبــادل.
ثالثًا: الصرف في خدمة الإدارة التوجيهيَّة:

• ــت 	 ــة كان ــادة الصرفيَّ ــدان أنَّ الزي ــن وهم ــيّ  إلى اليم ــائل النب ــل رس ــت تحلي أثب
؛ فاســتعمال وزن )أفعــل( للإنفــاذ والتعديــة و)فعّــل(  أداة لضبــط النظــام المــاليِّ والضريبــيِّ
لضبــط تفاصيــل الفرائــض )الجزيــة والصدقــة( حــال دون وقــوع اللبــس في تطبيــق 

ــل. ــاء القبائ ــدة لزع ــات البعي ــى التأوي ــق ع ــع الطري ــلطانيَّة، وقط ــكام الس الأح
• ــن 	 ــا يمك ــت لم ــة أُسسَ ــرة النبويَّ ــة" في الس ــانيات الصرفيَّ ــج أنَّ "اللس ــد النتائ تؤكِّ

تســميته بـــ قانــون الصياغــة التشريعيَّــة، إذ يكــون لــكلِّ حركــة أو حــرف زيــادة أثــر مبــاشر 
. في اتِّســاع أو ضيــق دائــرة الحكــم الفقهــيِّ

م، يــوصي الباحــث بــرورة إعــادة قــراءة المتــون  توصيــات البحــث :بنــاءً عــى مــا تقــدَّ
ــة الجامــدة،  ــة، وعــدم الاكتفــاء بالمعــاني المعجميَّ ــةً تداوليَّ ــة قــراءةً صرفيَّ ــة والحديثيَّ الفقهيَّ
لــه مــن قــول إلى فعــل  ــة تحوُّ د كيفيَّ ــة للنــصِّ التــي تحــدِّ ــة هــي الــروح الحركيَّ فالبنيــة الصرفيَّ

تشريعــيٍّ نافــذ.
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